
2 / 1

451162 ‐ قريبه فقير لن يؤذيه، فهل يقطع عنه الصدقة؟

السؤال

كنت أتصدق عل بعض من خالات من حين لآخر عن طريق أم ومنذ أيام قليلة تفاجئت برفعهم قضية عل والدت وأخواتها

الآخرين بحجة منعهم من الميراث وأشهد اله أنه كذب، وطلبوا بيانات والدت وأعطتهم إياها بحسن نية منها، واستخدموا تلك

البيانات لاستلام محضر القضية وقاموا بالتوقيع مانها مع وجود تفاصيل أخرى لا أريد الدخول فيها.

منم لولُو الْفَضا تَلاي و" قوله تعال فهل أدخل ف ،أريد إخراج زكاة الفطر، ولا أريد إعطاءهم إياها لما فعلوه مع والدت

هالو ۗ مَل هال رغْفن يونَ ابتُح وا ۗ افَحصلْيفُوا وعلْيو ۖ هال بِيلس ف اجِرِينهالْمو يناكسالْمو بالْقُر ولتُوا اون يا ةعالسو

غَفُور رحيم"؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالقال ال

( و ياتَل اولُو الْفَضل منْم والسعة انْ يوتُوا اول الْقُرب والْمساكين والْمهاجِرِين ف سبِيل اله ولْيعفُوا ولْيصفَحوا ا تُحبونَ

انْ يغْفر اله لَم واله غَفُور رحيم ) النور (22).

وقد جاء عند البخاري (4750) ومسلم (2770) ف حديث أم المؤمنين عائشة رض اله عنها عن قصة حادثة الإفك:

"قَال ابو برٍ الصدِّيق رض اله عنْه، وكانَ ينْفق علَ مسطَح بن اثَاثَةَ لقَرابته منْه وفَقْرِه: واله  انْفق علَ مسطَح شَيىا ابدًا،

ف اجِرِينهالْمو يناكسالْمو بالْقُر ولتُوا اونْ يا ةعالسو مْنم لولُو الْفَضا تَلالا يو ) :هال لنْزفَا ،ا قَالشَةَ مائعل دَ الَّذِي قَالعب

.( يمحر غَفُور هالو مَل هال رغْفنْ يونَ ابلا تُحوا افَحصلْيفُوا وعلْيو هال بِيلس

قَال ابو برٍ: بلَ واله انّ احب انْ يغْفر اله ل، فَرجع الَ مسطَح النَّفَقَةَ الَّت كانَ ينْفق علَيه، وقَال: واله  انْزِعها منْه ابدًا".

وهذه الآية قد نص المفسرون عل أنها نزلت ف أب بر الصديق رض اله عنه، كما يدل الحديث السابق.

:ه تعالقال الواحدي رحمه ال

" ( اولُو الْفَضل منْم والسعة ) يعن: أولو الغن والسعة ف المال وهو أبو بر الصدّيق رض اله عنه ف قول جميع
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المفسرين " انته. "البسيط" (16 / 173).

لن نزولها ف أب بر الصديق، رض اله عنه، لا يعن أن حمها خاص به، أو بقصة الإفك، فالعلماء يقولون: إن العبرة

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تتناول كل قريب أساء له قريبه، فعليه أن يقابل الإساءة بالغفران والإحسان وعدم قطع

الرحم.

:ه تعالقال ابن عطية رحمه ال

" الآية تتناول الأمة إل يوم القيامة؛ بألا يغتاظ ذو فضل وسعة، فيحلف أن لا ينفع من هذه صفتُه غابر الدهر " انته. "المحرر

الوجيز" (4 / 173).

وهذه وصية النب صل اله عليه وسلم لمن له قرابة يسيئون إليه، أن يصبر عل الأذى ويقابله بالإحسان.

عن ابِ هريرةَ: ( انَّ رجً قَال: يا رسول اله! انَّ ل قَرابةً اصلُهم ويقْطَعون، واحسن الَيهِم ويسيىونَ الَ، واحلُم عنْهم ويجهلُونَ

علَ. فَقَال: لَئن كنْت كما قُلْت، فَانَّما تُسفُّهم الْمل و يزال معكَ من اله ظَهِير علَيهِم ما دمت علَ ذَلكَ ) رواه مسلم (2558).

وهذه حقيقة صلة الرحم الاملة؛ أن تتصدق عل هؤلاء القرابة رغم ما يصدر عنهم من الأذى.

همحر تعذَا قُطالَّذِي ا لاصالو نَلو ،افبِالْم لاصالو سلَي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍو، عمع نب هدِ البع نع

وصلَها ) رواه البخاري (5991).

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" اعلم أن الماف: مقابل الفعل بمثله.

والواصل للرحم لأجل اله تعال: يصلها تقربا إليه، وامتثالا لأمره وإن قطعت.

فأما إذا وصلها حين تصله فذاك كقضاء دين، ولهذا المعن قال: ( افْضل الصدَقَة علَ ذِي الرحم الْاشح ) ‐ الْاشح:

الْمبغض الْمعادِي ‐، وهذا لأن الإنفاق عل القريب المحبوب مشوب بالهوى , فأما عل المبغض فهو الذي لا شوب فيه "

انته. "كشف المشل" (4 / 120 – 121).

وللفائدة تحسن مطالعة جواب السؤال رقم (93845).

واله أعلم.
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